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ــة ي ية للجمهور ــة، ولكــن للأســف الأطمــاع الاســتعمار ــة الطائفيــة خطــر يحــدق بالأمــة الإسلامي الفتن
الإسلاميـة الإيرانيـة بإعـادة إحيـاء المـشروع الفـارسي الكـبير وقعـت وأوقعـت نفسـها في شرك العـداء مـع
الطائفة السنية، وهذا الخطأ الإستراتيجي الذي وقعت به إيران أضعف المنطقة بأسرها، والمستفيد

الوحيد هو المشروع الصهيوأمريكي بالمنطقة.

يز لم يتوقف السلوك الإيراني عند هذا الحد، فالعلماء الشيعة ساهموا بقصد أو بدون قصد في تعز
العداء من خلال الطعن في معتقد أهل السنة، وهذه البيئة المعادية لأهل السنة أخرجت من رحم
الطائفة الشيعية في إيران التطرف والعنف والكراهية، حيث يتعرض المسلمون السنة لمذابح وجرائم
في الــداخل الإيــراني، ولم يتوقــف الســلوك الإيــراني عنــد هــذا الحــد، حيــث أنشــأت إيــران قــوات الحشــد

الشعبي، وهي كتائب طائفية بامتياز، تمارس أبشع الجرائم بحق أهل السنة في العراق وغيرها.

الدولة الإيرانية تنفي عن نفسها تلك الاتهامات، وتستفيد من دعمها لحركات إسلامية سنية في نفي
ــدة الــتي دعمــت المقاومــة ــة الوحي ــة الإسلامي ــران أنهــا الدول ــة لهــا، حيــث يســجل لإي التهــم الطائفي
الفلسـطينية وعلـى وجـه الخصـوص حركـة حمـاس بـالسلاح والمـال، وكـل أشكـال الـدعم اللـوجستي،
يـة، فكـان مطلـوب مـن حركـة حمـاس ثمنًـا سياسـيًا مقابـل الـدعم الإيـراني حـتى انـدلعت الثـورة السور
والسوري وحزب الله اللبناني، فرفضت حماس ذلك وانحازت للشعب السوري وللأمة الإسلامية،
ــا علــى ــرًا واضحً ــراني أث ــان لهــذا القــرار الإي ــة حمــاس، وك ــدعم عــن حرك ــران ومحورهــا ال فأوقفــت إي
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مؤســسات حمــاس، فالحكومــة الفلســطينية الــتي شكلتهــا حمــاس أوقفــت صرف رواتــب موظفيهــا
% كثر من كاملة، والجامعة الإسلامية تعاني أزمة مالية حادة ولم تتمكن منذ شهور من صرف أ
مــن رواتــب موظفيهــا، ونفــس الحــال مــع بــاقي مؤســسات حمــاس السياســية والعســكرية والأمنيــة

والإعلامية والاجتماعية.

لكن الذكاء الإيراني والذي يجب أن نقر به لم يغلق كل أبواب الدعم، فترك الباب مواربًا لبعض الدعم
العسكري لكتائب القسام، حيث تهدف إيران وحلفاؤها إلى إحداث توازنات داخل المطبخ السياسي
لحماس وعدم قطع شعرة معاوية، وكأن إيران تمتلك قناعة راسخة وتراهن بأن الدول العربية لن
ــة خانقــة، وســتعود ــة المطــاف ســتعاني أزمــة مالي ــدعم حركــة حمــاس، وأن الحركــة في نهاي تقــف أو ت
للحضن الإيراني الدا، ومن هنا قد يكون موقف حماس من اغتيال سمير القنطار نابع من مرتكزين

هما:

- سمير قنطار اغتيل من الاحتلال الإسرائيلي وبذلك تعمل حماس كل ما بوسعها لإعادة تصويب
البوصلة باتجاه الاحتلال.

- رغبة حماس في ترميم علاقاتها مع إيران وحزب الله، دون المساس بعلاقتها بالآخرين.

رغم اجتهاد حماس بذلك وإصدارها بيان نعي للقنطار، إلا أن ذلك أثار موجة جدل واستنكار من
أوســاط صديقــة لحمــاس رســمية وشعبيــة، ولم يقتصر الجــدل علــى ذلــك بــل وصــل لــداخل القاعــدة
الحزبيــة للحركــة الإسلامية، فالمواءمــة كــانت صــعبة، فحمــاس غــير راضيــة بــالمطلق علــى مــا تقــوم بــه

يا واليمن. المليشيات الإيرانية في العراق وسور

ولكن قبل جلد حماس حول موقفها من بيان نعي سمير القنطار لا بد من التأمل والتفكير بشكل
جدي بالأسئلة التالية، وأتمنى بأن تصل لصانع القرار العربي وعلى وجه الخصوص السعودي.

ــة حمــاس ــة لحرك ــة وسياســية وإعلامي ــة مالي ــوفير حاضن ــة الســنية بت ــدول العربي - هــل قــامت ال
ولفصائل المقاومة الفلسطينية كبديل للحاضنة الإيرانية؟

يــة واليمنيــة، بقيــادة وساطــة - هــل كــافأت الــدول العربيــة حمــاس بعــد مواقفهــا مــن الثــورة السور
حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وترميم علاقة حماس بالشقيقة مصر، بما يضمن رفع الحصار

عن قطاع غزة والقبول بحماس كأحد أركان النظام السياسي الفلسطيني؟

يــة مــلء الفــراغ الــتي اســتفادت منهــا إيــران - هــل قــامت الــدول العربيــة والإسلاميــة بمراجعــة نظر
بالتغول والتوغل في المنطقة العربية والأفريقية والإسلامية؟

- هل طبقت المملكة نظرية احتواء الإسلام الوسطي المعتدل عبر احتواء المقاومة الفلسطينية التي
تنسجم والقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص حركة حماس؟

خلاصة القول: بحكم متابعتي لمجريات الأمور فإن عيون قواعد حماس وكوادرها هي باتجاه العمق



الســني، ولكــن العقــل والمنطــق باتجــاه إيــران، والســبب لا يحتــاج لتفكــير كثــير، بــل هــو نــابع مــن غيــاب
الحاضنــة الســنية العربيــة لحركــات المقاومــة الفلســطينية، فهنــاك مقولــة للأمين العــام لحركــة الجهــاد
الإسلامي رمضان عبد الله شلح عندما سألوه عن ولائه لإيران فقال: “ليدعم المقاومة أهل السنة

ودولها وعلى رأسها السعودية، ولن نطلب شيئًا من إيران”.
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